
يخ المدينـــة خـــان يـــونس.. محطـــات في تـــار
مة

ِ
المقاو

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

 انتهت الهدنة المؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الجمعة
ديسمبر/ كانون الأول ، بعد أن دامت  أيام، أعقبت ما يقارب  يومًا لم يحقق فيه الاحتلال

ِ
أي نجــاح عســكري في قطــاع غــزة، وفي عمليتــه البريــة شمــاله، ولم يحــرر أسراه لــدى حمــاس، ولم يقــض

على حركة حماس كما كان يهدد.

وبعــد العــودة إلى إطلاق النــار، انســحبت قــوات الاحتلال بشكــل واضــح مــن محــاور القتــال في شمــال
قطاع غزة، ليدفع بهذه التعزيزات إلى جنوب القطاع، لكن خيبته الأولى أنه إذا كان شمال قطاع غزة
قد أذاق الاحتلال ويلات الحرب ورعب الأنفاق، فإن جنوب قطاع غزة، من بوابته خان يونس، ليس
كـبر سـيعيشه الاحتلال، أمـام هـذه المدينـة الـتي كـانت رعبـه في حـرب النكسـة سـوى امتـداد لكـابوس أ

. ومن جديد في “طوفان الأقصى” عام ، وفي عام ،

وخــان يــونس، الــتي تعــود حضارتهــا إلى العصر البرونــزي، ثــم العصــور الإسلاميــة وصــولاً إلى المماليــك،
تبعهم العثمانيون والانتداب البريطاني، وحتى الاحتلال الإسرائيلي الذي أقام فيها مستوطنة غوش
قطيف التي استولت على معظم الأراضي الغربية لمدينة خان يونس، وتفصل المدينة ومخيمها عن
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. الوصول إلى شاطئ البحر، قبل أن تحررها المقاومة في الانسحاب الكبير في سبتمبر/ أيلول

يطاني أيام الانتداب البر
، بعــد توقيــع اتفاقيــة ســايكس بيكــو بين دولــتيَ الاســتعمار الأوروبيــة، بريطانيــا وفرنســا عــام
يـع نفـوذ الدولـة العثمانيـة، احتـل الإنكليز مدينـة خـان يـونس في  فبرايـر/ شبـاط ، علـى وتوز
امتداد  ألف دونم حينها، وضمّها إلى اللواء الجنوبي (لواء غزة)، وورثوا فيها خط السكة الحديدية
ين، أحــدهما يتجــه إلى إلى خط ّوكــان ينطلــق مــن دمشــق ويتفــ ، وقــد بنــاه العثمــانيون عــام

الأردن، والآخر إلى فلسطين ولبنان، وصولاً إلى عكا وحيفا والقدس وقطاع غزة ومصر.

ومــع انــدلاع الثــورة الفلســطينية الكــبرى عــام ، قــام الثــوار بإنشــاء منــاطق حكــم ذاتي، وأقــاموا
حواجز لإغلاق الأحياء في وجه اختراق الانتداب البريطاني، وقاموا بغرس المسامير في الشوا لإعاقة
حركة البريطانيين واليهود، وإطلاق النار على المقرات الانتدابية، حينها أصدرت قوات الانتداب لوائح
هدم منازل للفلسطينيين، ودمّرت قوات الإنكليز المنازل في جميع أنحاء فلسطين، من خان يونس في

غزة إلى مجد الكروم في الجليل.

حين خدعها الاحتلال في النكسة ليمر
بعــد نكبــة عــام ، وتهجــير العصابــات الصــهيونية للفلســطينيين مــن الأراضي المحتلــة، اســتقبلت
ير الأكبر، للعودة إلى المدينة  لاجئ فلسطيني، وأقاموا في مخيمات يرقبون من خلالها يوم التحر

قراهم ومدنهم في الداخل المحتل.

لكن هذه المدينة التي شهدت قصة اللجوء، كما رفضت اتفاقية التعايش التي وقعتها الإدارة المصرية
مـع الاحتلال الإسرائيلـي عـام  بشكـل سريّ، وذلـك علـى إثـر الشكـوى الإسرائيليـة المسـتمرة مـن
عمليــات التســلل الفلســطيني مــن قطــاع غــزة إلى الأراضي المحتلــة، وجــرى بمــوجب هــذه الاتفاقيــة
اقتطاع  كيلومترًا من مساحة قطاع غزة الشرقية والشمالية لصالح الاحتلال، عن طريق إزاحة

خطّ الهدنة إلى الغرب حوالي  كيلومترات.

وكان مقررًا أن تكون الإزاحة على امتداد الحدود الشرقية، من الشمال إلى الجنوب، إلا أن معارضة
أهـالي خزاعـة وعبسـان في جنـوب قضـاء خـان يـونس، ومهـاجمتهم لجيبـات ضبـاط الهدنـة المصريين،
وإصرارهــم علــى رفــض الاتفاقيــة، أنقــذ قــرى شرق غــزة الجنوبيــة مــن الضــمّ، ولذلــك بقيــت المسافــة

العرضية في منطقة خان يونس هي أطول عرض على طول قطاع غزة.

وشهدت خان يونس خداع الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب النكسة عام ، التي احتلت فيها
يا وشبه جزيرة سيناء في مصر، ويروي “إسرائيل” قطاع غزة كاملاً والضفة الغربية والجولان في سور
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أحد الشهود على خدعة الاحتلال الكبيرة لدخول هذه المدينة دون مقاومة، وتلافي خوض اشتباكات
يــة يــة والأردنيــة والسور ومواجهــة مقاومتهــا علــى الأطــراف، إذ رفعــت دبابــات الاحتلال الأعلام الجزائر
مكتوب عليها شعارات مناهضة لـ”إسرائيل”، وتدعو إلى التقدم نحو الأرض المحتلة وتحرير فلسطين.

ويتابع أبو منصور النواجح، عن مجريات النكسة في قطاع غزة لمركز الدراسات الفلسطينية: “من
سخرية القدر، أن العشرات من النسوة الفلسطينيات خرجن في بادئ الأمر في جنوب غزة يستقبلن
الدبابات الإسرائيلية المموّهة بالأعلام العربية بالزغاريد والأعلام الفلسطينية على طول شا صلاح
الدين الرئيسي، وهو الطريق الذي عبرته الدبابات، حتى خُدع الجميع بوجود الجيش الإسرائيلي في
قلـب مدينـة خـان يـونس، الـتي يُجمـع عـدد مـن الذيـن شهـدوا الحـرب أنهـا استبسـلت  أيـام وهـي

ا من ضباط وجنود الجيوش العربية”. تُقاوم العدوان، حيث استشهد فيها عدد كبير جد

ــة، ــه عــن تلــك اللحظــات الــتي عاشهــا: “انتــشرت الإشاعــات في المدين ــوب فيكتــب في روايت أمــا محمد أي
الدبابات الجزائرية وصلت إلى المدينة، رأيتها بعيني، مكتوب عليها: “إلى القدس، إلى حيفا، إلى يافا”،
والله إنهم جزائريون، دقي يا طبول النصر، يا فرحة النصر أطلي علينا، ما دام الجزائريون قد وصلوا
إلى خان يونس فهذا يعني أن الجيش المصري قد وصل إلى تل أبيب، اقترب موعد اللقاء يا وطن..
لكن كيف وصل الجزائريون بهذه السرعة إلى أرض المعركة؟ غير معقول أن يصلوا بهذه السرعة، أم أن
كاد الجزائريين كانوا موجودين من الأصل لكن ذلك بقي سرا حربيا، أشمّ رائحة الخديعة لكني لا أ

أحدد مصدرها”، واحتلها الاحتلال بعد الخديعة.

ولاحقًــا للنكســة، شــاركت مدينــة خــان يــونس، وهــي المدينــة الــتي منهــا انطلــق القائــد العــام لكتــائب
الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، وقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، في عمليات المقاومة
إبّـــان انتفاضـــة الحجـــارة في عـــام ، وانتفاضـــة الأقصى في عـــام ، وصـــولاً إلى الانســـحاب
الإسرائيلي تحت ضربات المقاومة في غزة في سبتمبر/ أيلول ، وحرب غزة عام ، وحرب

. عام

كــول” في غــزة.. روايــات مــن الليــالي “العصــف المأ
الأعنف

ــالضرورة  مجــازر كــبرى نفّذهــا ــذكرون ب ــذكر الفلســطينيون حــرب غــزة عــام ، فإنهــم ي حين ي
الاحتلال الإسرائيلــي في جنــوب القطــاع، مجــزرة الشجاعيــة ومجــزرة خزاعــة ومجــزرة رفــح “الصــندوق
الأســود”، وجــاءت هــذه المجــازر في أعقــاب ضربــات مؤلمــة وجّهتهــا المقاومــة للاحتلال: أسر  جنــود،

وجحيم في خزاعة.

بلـدة خزاعـة، الـتي تقـع شرق محافظـة خـان يـونس، بعـدد سـكان يتجـاوز  ألـف فلسـطيني، وعلـى
كــثر داخــل أراضي ، أي أن ســكانها خلاف بقيــة المنــاطق الحدوديــة، تمتــد أراضيهــا إلى الــشرق أ
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كول” التي يتحدث يرون أراضيهم المحتلة ويتغذّون كل يوم بحلم العودة، وجاءت حرب “العصف المأ
 كثر من سكانها عن أنها أعنف جولة مواجهة يشهدونها، إذ دُمّر ثلثا مساحة البلدة، واستشهد أ

من أبنائها، وحُوصرت لأسبوعَين.

وتـروي كتـائب القسـام عمّـا جـرى في يوليـو/ تمـوز ، حين تقـدمت قـوة إسرائيليـة باتجـاه خزاعـة،
فز أحد المقاومين عبوة ناسفة بشكل مواجه لإحدى الآليات، وقام بتفجيرها لتشتعل النار فيها،

فيما تم استهداف آليتَين أخريين بقذيفتيَ تاندوم وآر بي جي، ما أدّى إلى إعطابهما.

وإضافة إلى شراسة المعركة البرية، شهدت خزاعة عدة عمليات بسلاح المدفعية، خاصة ضربات الهاون
التي أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، ففي إحدى المعارك وصلت إشارة من وحدة استطلاع
للمقاومـة إلى أحـد مرابـض الهـاون داخـل خزاعـة، تتحـدث عـن وجـود تجمـع لجنـود جيـش الاحتلال
، قذائف هاون من عيار  بالقرب من الحدود، حدّدت مجموعةُ المدفعية الإحداثيات، وأطلقت

وكانت النتيجة  قتلى من جنود الاحتلال.

وحسب ما اعترف به الاحتلال، فإن الكمائن العسكرية التي نفّذتها المقاومة خلال الحملة البرية في
يبًا خزاعة، أوقعت في صفوفه  قتلى بالمجمل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وهو ما يشكلّ تقر

خُمس قتلى الجيش خلال المعارك البرية في تلك الحرب.

ونقل “راديو تل أبيب” عن قائد فصيل في اللواء المد ّ قوله إن “الحدث الأصعب والأكثر إثارة كان
ببلـدة خزاعـة شرق خـان يـونس في  يوليـو/ أيـار، حيـث طلـب منـه القيـام بمهمـة تفجـير خـزاّن ميـاه

قريب من فتحة أحد الأنفاق في البلدة”.

وأضــاف الضابــط حــاييم اليســتر أنــه ســمع وفــور صــعوده علــى الخــزان مــع  جنــود إطلاق نــار مــن
الأسفل، وفهم حينها أن النار أطُلقت من أحد المنازل، وأن إحدى الوحدات اشتبكت مع مسلحين،
و”تقدمت نحو مكان إطلاق النار في أحد الأزقة، وعندها رأيت مسلحًا يطلق النار باتجاه مجموعة
أخرى من الجنود، ويبعد عني مترَين فقط من داخل الزقاق، وكان هناك مسلح آخر داخل المنزل،

وبدأ بإطلاق النار تجاهنا، وعندها تراجعنا إلى الوراء حتى نستعد للدخول إلى الزقاق بقوة”.

وذكــر أنــه “ظهــر مســلح ثــالث مــن جهــة أخــرى، وسُــمعت أصــوات انفجــارات وســقط زميلــي عميــت
ياؤوري على الأرض قتيلاً، وشعرت حينها بضربات كضربات المطرقة على جسده، وفهمت أنني أصُبت
وتعطّل سلاح زميلي الآخر، حينها فهمت مباشرة أنه إذا لم أهرب من المكان وأردّ على مصدر النيران
فسأموت كالكلاب الضالة، وذلك بعد أن تلقيت طلقة في كتفي اخترقت رئتيَ و طلقات أخرى في

مناطق متفرقة من جسدي”.

وأضاف أن “الجنود لم يطلقوا النار على ذلك المسلح، ولو بقيت هناك لقُتلت في المكان، فقد كانت
مجموعــة مــن المســلحين ولم نعلــم مــن أيــن أتــوا، وفي تلــك اللحظــة رأيــت جنــديا آخــر غارقًــا في دمــائه

ويُدعى غاي بويلاند من وحدة الهندسة الحربية، الذي فارق الحياة فيما بعد”.
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“طوفــان الأقصى”.. الهــدير الأضخــم قــادم مــن
خان يونس

نقلــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة قولهــا إن مدينــة خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة، مــن
كـبر ممّـا دفعـه بالشمـال، وأضـاف الكـاتب الإسرائيلـي نـاحوم المحتمـل أن تجعـل الاحتلال يـدفع ثمنًـا أ
برنياع، في مقال كتبه في الصحيفة العبرية تحت عنوان “خفضوا توقعاتكم”: “إن لم نتمكن من تطهير

يافها خلال فترة أقل بكثير”. يافها خلال  يومًا، لن نستطيع تطهير خان يونس وأر مدينة غزة وأر

يـد أن يركـز في هجـومه علـى مدينـة خـان وبحسـب صـحيفة “وول ستريـت جورنـال”، فـإن الاحتلال ير
يــونس، لأنهــا مســقط رأس قــادة بــارزين في حركــة حمــاس، مــن بينهــم يحــيى الســنوار ومحمد الضيــف،
واعتقــاد الاحتلال أن الســنوار يــدير عمليــات حمــاس مــع الضيــف ومــروان عيسى وكبــار القــادة مــن

المدينة.

لكن هذه التوقعات والمرحلة الجديدة التي بدأها الاحتلال، قاطعتها كتائب الشهيد عز الدين القسام
بعملياتهـا في المقاومـة، حـتى أعلنـت مسـاء يـوم الثلاثـاء  ديسـمبر/ كـانون الأول، أي بعـد يـومَين علـى
ــا، فقــط في محــاور القتــال ــا أو جزئي آليــة عســكرية كلي  العمليــة البريــة في خــان يــونس، أنهــا دمــرت
بمدينة خان يونس، وأجهزت على  جنود صهاينة وقتلتهم من مسافة صفر، وقنصت  جنود
يــن ببنــادق “الغــول” القساميــة في منطقــة الزنــة، واســتهدفت قــوة خاصــة مــن  جنــود بقذيفــة آخر

مضادة للأفراد، وحققت فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.
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